
ـــم أوســـلو فرصـــة ضائعـــة ـــبر فيل ـــاذا يعت لم
بالنسبة لهوليوود؟

, يونيو  | كتبه جوزيف فهيم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر المشاهد دلالة في فيلم “أوسلو” الجديد للمخ بارتليت شير، قال أوري سافير، المدير في أحد أ
ير الفلسطينية: “لقد قتلتم العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مخاطبًا عضو منظمة التحر
لاعبينا في ميونيخ، وقتلتم تلاميذ مدارسنا في معالوت، وقمتم بغزونا وسفك دمائنا في يوم الغفران”.
ير الفلسطينية: فأجابه أحمد قريع، المدير العام لدائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمنظمة التحر
“لقـد حرقتـم منازلنـا، وطردتـم مليـون شخـص مـن فلسـطين، وزعمتـم حـتى يومنـا هـذا أنـه لا وجـود

لشيء اسمه فلسطين”.

طـوال الفيلـم، سـلط كـل مـن المخـ والكـاتب المسرحـي جـي تي روجـرز الضـوء علـى الصراع الإسرائيلـي
كدّا أن طرفي الصراع ألحقا الضرر ببعضهما البعض بشكل الفلسطيني ضمن هذا الإطار الثنائي، وأ
 من حيث الخطورة والتأثير. ولا يتحمل طرف واحد مسؤولية هذا الصراع – أو على الأقل

ٍ
متساو

هذا ما يظهره الفيلم – وهو ما يعني أن الرغبة في إحلال “السلام” ينبغي أن تكون مشتركة أيضًا.
تـروج لهـذه الروايـة وسائـل الإعلام الغربيـة منـذ سـنة ، ممـا يُضفـي انطباعًـا مسـتمرًا بـأن أحـد

أطول الصراعات في التاريخ الحديث هو صراع متكا تماما.

لقـــد أزاحـــت أعمـــال العنـــف الإسرائيليـــة الأخـــيرة ضـــد الفلســـطينيين الســـتار عـــن هـــذه الأســـطورة،
واستوعب العالم حجم الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون لأكثر من نصف قرن. افتقر خطاب فيلم
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“أوســـلو” لفهـــم معمـــق لهـــذه القضيـــة – وهـــو شعـــار هوليـــوود الـــرئيسي المســـبط لمعالجـــة الصراع
الإسرائيلي الفلسطيني الذي لم يعد يعكس الواقع أو يبدو حقيقيا.

اســتنادا إلى مسرحيــة بــرودواي للكــاتب روجــرز الحــائزة علــى جــائزة تــوني لســنة  والــتي تحمــل
الاسم نفسه، فإن فيلم “أوسلو” يعدّ بمثابة تجسيد درامي لمفاوضات القناة الخلفية التي أقامها
الدبلوماسيان النرويجيان مونا جول (روث ويلسون) ورود لارسون (أندرو سكوت)، بين الإسرائيليين

. والفلسطينيين، والتي انتهت بإبرام اتفاقية أوسلو سنة

تســعى جــول، الــتي خططــت لعقــد المناقشــات، لجمــع ممثلين إسرائيليين وفلســطينيين علــى طاولــة
المفاوضــات لأول مــرة بعــد أن شاهــدت اســتشهاد صــبي فلســطيني رميًــا بالرصــاص علــى يــد جنــدي

إسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى (والتي لم يقع الكشف عن أسبابها مطلقًا).

تكافؤ كاذب
لم يكن مشهد الفتى الفلسطيني القتيل الوحيد الذي يُطارد جول، بل كانت نظرات الخوف التي رمق
بها الجندي الإسرائيلي الشاب تطاردها أيضا، والذي عجز هو الآخر عن سحب الزناد بنفسه. ليقوم
أحــد زملائــه بالمهمــة بــدلا منــه، ويُــردي الصــبي الفلســطيني قتيلا، الــذي كــان مســلحا بالحجــارة فقــط.
وقالت جول لاحقا إن “كلاهما كانا يتشاركان نفس الخوف”، كما لو كان هناك تكافؤ بين شخص

مسلح بحجر وآخر ببندقية هجومية.

مع قيام عصفور بشكل خاص بصب جام غضبه على العدو المحتل، وكان
ينعتهم بالمحتلين كلما سنحت الفرصة

منذ المشاهد الأولى، حرص روجرز وشير على أن تعكس الصورة الحياد، لتتساوى الضحية بالجلاد،
يــدان إحلال السلام لنفــس الغايــات النبيلــة ولكنهمــا قــدما حجــة ضعيفــة مفادهــا أن كلا الطــرفين ير

والسامية.

كــثر مــن ــانت الشكــوك تســاور الفلســطينيين أ ــا، وك يبً ــان التواصــل بين طــرفي النزاع مر ــة، ك في البداي
الإسرائيليين. ويظهـــر الإسرائيليـــون، الذيـــن يمثلهـــم أســـاتذة جامعـــة حيفـــا يـــائير هيرشفيلـــد (دوف
جليكمــان) ورون بونــداك (روتيــم كينــان) ولاحقًــا ســافير (جيــف ويلبــوش) والمســتشار القــانوني لــوزارة
الخارجيـة جويـل سـينغر (إيغـال نـاؤور)، وهـم يعـانون مـن عنـف الانتفاضـة وتأثيرهـا علـى الـرأي العـام

العالمي للدولة اليهودية، لكنهم يحافظون على رباطة جأشهم.

يــع (ســليم ضــو) وزميلــه المفــاوض حســن في المقابــل، يظهــر الفلســطينيون الذيــن يُمثلهــم أحمــد قر
عصـفور (وليـد زعيـتر) حـادي المـزاج وغـير عقلانيين في بعـض الأحيـان، مـع قيـام عصـفور بشكـل خـاص



بصب جام غضبه على العدو “المحتل”، وكان ينعتهم بالمحتلين كلما سنحت الفرصة.

كما هو الحال في معظم إنتاجات هوليوود المبسّطة، يتعلم الطرفان ترك خلافاتهما جانبًا والتعرف
علــى البعــد الإنســاني لبعضهمــا البعــض. وسرعــان مــا يتلاشى إحســاس عــدم الثقــة والشــك تــدريجيا
ليسود الاحترام وتقبّل الآخر وتُؤجل المصالح الوطنية، مما يفسح المجال أمام الرغبة الجماعية الملُحة
في السلام. وهكــذا، فــإن الوعــود بإلقــاء نظــرة مُعمّقــة علــى المنــاورات السياســية المعقــدة الــتي أدت إلى
التوصــل إلى اتفــاق فاشــل، تتحــول بسرعــة إلى درامــا كوميديــة وديــة محــيرة وخاليــة مــن أي تعقيــد أو

عمق.

تصوير إشكالي
ليست هوليوود غريبة عن التاريخ الإسرائيلي الفلسطيني. فقد تجسّدت معالم الصراع بالكامل لأول
مــرة علــى الشاشــة في فيلــم المخــ الأمريــكي أوتــو بريمنغــر المشين بعنــوان “الخــروج” ()، مــن
بطولــة بــول نيومــان وإيفــا مــاري ســانت. واســتنادا إلى روايــة ليــون يــورس لســنة  الــتي تحمــل
الاســم نفســه، يسرد الفيلــم والكتــاب تــاريخ تأســيس إسرائيــل مــن وجهــة نظــر المهــاجرين اليهــود غــير

الشرعيين الفارين من الهولوكوست إلى الأرض الموعودة.

يتفـادى الفيلـم بـدهاء تصـوير العـرب باعتبـارهم الأشرار المعـادين (رغـم حـوادث الاختطـاف والتعذيـب
ــأذ ــة ترحــب بالمســتوطنين اليهــود ب ــة الهوي ــة مجهول ــوا مجــرد شخصــيات هامشي والقتــل)، ليكون
مفتوحـــة لجلـــب التحـــضر إلى الأرض ويكونـــوا حلفـــاء محتملين بـــدلا مـــن المســـتعمرين البريطـــانيين
المتوحشين. وكما لاحظ العديد من المؤرخين، فإن فيلم “الخروج” صور فلسطين باعتبارها دولة بلا

ير اليهود الأبطال. شعب – أرضًا منسية متلهفة لاستقبال مقاتلي التحر

ير الفلسطينية في سنة ، تحول الفلسطينيون من سكان أصليين مع تأسيس منظمة التحر
ــدور الــذي ــزدهرة إلى إرهــابيين عــرب وجــيران معــادين – وهــو ال ــة إسرائيــل الم ــة لدول مجهــولي الهوي

ستنسبه لهم هوليوود حتى بداية القرن الجديد.

،() ملفيل شافيلسون إن الأمثلة على ذلك كثيرة ومن بينها فيلم “في ظل العمالقة” للمخ
() ”بعنوان “روزبند”، وفيلم “الرجل التالي  بريمنغر الذي أنتجه في سنة وفيلم المخ
للمخ ريتشارد صرافيان، وفيلم “مداهمة عنتيبي” () للمخ إيرفين كيرشنر، وفيلم “رأس
حربي” () للمخ جون أوكونور،  وفيلم “الأحد الأسود” ()  للمخ جون فرانكنهايمر،

وفيلم “الموت قبل العار” () للمخ تيري ليونارد – وذلك على سبيل الذكر لا الحصر.

يبـــا: الفلســـطينيون يحرضـــون علـــى العنـــف إن جميـــع هـــذه الأفلام قائمـــة علـــى نفـــس النمـــط تقر
ومتوحشون ومتعطشون للدماء وعازمون على زعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ثم العالم

بأسره حسب ما صورته أفلام لاحقة.
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تؤكد أفلام الحركة والإثارة من السبعينات تدخل الولايات المتحدة في المنطقة، وتضع القوة العظمى
في دور الحكم المتوازن والحامي لإسرائيل من المخاطر التي يشكلها العرب.

وُجدت استثناءات قليلة، فمثلا يصور فيلم “دوبل إيدج” للمخ عاموس كوليك ()، بطولة
فاي دوناوي، قصة مراسلة أمريكية تكشف عن موجة من الفساد والانتهاكات التي ترتكب في حق
الفلسطينيين في القدس. وكان فيلم “حنا ك” () الأكثر شهرة، الذي تناول فيه المخ كوستا
غـافراس العنصريـة الواضحـة لنظـام المحـاكم العسـكرية الإسرائيليـة. ويُـذكر أن الفيلـم تعـرض لهجـوم

شديد من قبل الجماعات الصهيونية في ذلك الوقت.

امتنع سبيلبرغ عن شيطنة الفلسطينيين وفضح أسطورة الجندي الإسرائيلي
الشجاع الذي يتمتع بقوات خارقة

مع عمل المزيد من صانعي الأفلام الفلسطينيين على الكشف عن وجهة نظرهم بشأن الصراع، لم
تعد القضية الإسرائيلية الفلسطينية تصورًا دراميًا مُجديا يمكن لهوليوود استغلاله بعد الآن.

يعد فيلم ميونيخ () للمخ ستيفن سبيلبرغ، الذي سلط الضوء على صراع هذا القرن، من
ــع جهــود الموســاد في تعقــب ــير يتتب ــيرة للجــدل، وهــو فيلــم جوســسة مث ــوود المث ــرز إنتاجــات هولي أب
يـــاضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعـــاب الإرهـــابيين الفلســـطينيين الذيـــن قتلـــوا مجموعـــة مـــن الر

. الأولمبية الصيفية لسنة

امتنع سبيلبرغ عن شيطنة الفلسطينيين وفضح أسطورة الجندي الإسرائيلي الشجاع الذي يتمتع
بقـوات خارقـة، ولم يحـاول تقـديم تفسـير شامـل لـدوافع المهـاجمين فيمـا يتعلـق بـالإجراءات التمييزيـة
المنهجيـة الـتي ينفذهـا المحتـل الإسرائيلـي. وسـلط سـبيلبرغ الضـوء علـى معانـاة الفلسـطينيين، لكنـه لم

يشرح معالم الفقر والتهجير والاضطهاد التي تدفعهم للجوء إلى العنف.

“لا شيء سوى الخيال”
بالمقارنة مع الأفلام السابقة، يجسّد فيلم “أوسلو” تحوّلا في تمثيل الفلسطينيين في هوليوود بشكل
كبير: باعتباره فيلما مرموقًا يعترف جزئيا بمسؤولية إسرائيل في الصراع. كان من الممكن اعتبار فيلم
“أوسلو” تقدمًا ملحوظًا في تعامل هوليوود مع الصراع لو عُرض قبل  عامًا. ولكن اتباع منطق

الحياد الآن يقوّض القضية الفلسطينية بدلاً من تحقيق العدالة.

لتجنب إثارة أسئلة صعبة حول ديناميات القوة التي أدت إلى توقيع المعاهدات، والهفوات الرئيسية
التي سمحت للإسرائيليين بإحكام قبضتهم في العقود اللاحقة، قام فيلم “أوسلو” بتبسيط الاتفاق
واختزاله في سلسلة من التنازلات التي قبلها كل طرف لوضع حد للعنف وتحقيق التعايش السلمي



في النهاية. لكن هذا التصور لم يكن سوى ضربا من الخيال.

ير الفلسطينية بشكل جيد في ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن اتفاقية “أوسلو” خدمت منظمة التحر
الوقت، مما سمح لياسر عرفات – الذي تضررت مصداقيته بسبب دعم صدام حسين خلال حرب
الخليج التي أشار إليها الفيلم – بالعودة إلى فلسطين ومنح الضفة الغربية وقطاع غزة حق الحكم
يــر الفلســطينية مطلقًــا داخــل فلســطين مــن قبــل، وبالتــالي الــذاتي لأول مــرة. لم تحكــم منظمــة التحر

ية لحل الدولتين. كيد نقلة نوعية بالنسبة للمنظمة – وهي خطوة ضرور مثلت اتفاقية أوسلو بالتأ

يقرّ الفيلم بأن بعض القضايا الرئيسية، وأبرزها وضعية القدس، وُضعت جانبًا للتفاوض بشأنها في
المستقبل. وكما هو الحال مع معظم القضايا المتنا عليها، التي تشمل أيضًا سيطرة إسرائيل على

أمن الحدود، يرسم روجرز بسذاجة جدية إسرائيل المزعومة في التفاوض وكأنها أمر مفروغ منه.

ية من خلال قيامه بذلك، يعتبر المخ هذه القضايا جزءا لا يتجزأ من التنازلات الصعبة ولكنها ضرور
لتحقيــق السلام، بــدلا مــن أن تكــون حيلــة متعمــدة مــن قبــل الإسرائيليين لمواصــلة ســيطرتهم علــى
ـــة اللاحقـــة ـــات الإسرائيلي ـــة الأصـــلية بمعـــزل عـــن الانتهاك الأرض. مـــن خلال التعامـــل مـــع الاتفاقي

ومحاولات استخدام المعاهدة لصالحهم، جعل روجرز الشكوك تخدم وجهة نظر الإسرائيليين.

تحقيقا لهذه الغاية، تم تجاهل عدد من الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية مثل توسيع المستوطنات،
ــة ــل  بالمئ ــة مقاب ــة في الضفــة الغربي ــاه الجوفي ــة مــن المي ــثر مــن  بالمئ ك ــى أ ــل عل ســيطرة إسرائي

للفلسطينيين، والاستقلال الاقتصادي لفلسطين وعلاقته بالسيطرة الإسرائيلية على الأرض والمياه.

يــع المتواصــل في الفيلــم بأنــه لــن يتــم الاعــتراف  بإسرائيــل مــن قبــل بالإضافــة إلى ذلــك، إن ادعــاء قر



جيرانها العرب البالغ تعداد سكانهم  مليون نسمة يبدو بعيد المنال وغير قابل للتصديق حتى في
ــد للسلام لســنة  بين مصر ــة كــامب ديفي ــأتي هــذا الاقتبــاس في أعقــاب اتفاقي التســعينيات. ي
وإسرائيل، ومجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان سنة ، حيث أظهرت ردة فعل العرب أن دول الجوار

تخلت عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

بعض المشككين مثل إدوارد سعيد، الذي أطلق على الاتفاقية اسم “مقامرة حمقاء تسببت بالفعل
كبر بكثير من نفعها”، رأوا العيوب القاتلة في تصميم الاتفاقية منذ البداية – التي تغاضى عنها في ضرر أ

روجرز.

يـد مـن الموهـوبين الفلسـطينيين بصـماتهم في هوليـوود علـى غـرار الممثلين هيـام يـد والمز بينمـا يـترك المز
عبــاس (مســلسل رامــي، الــزائر)، وعلــي ســليمان (بــ يلــوح في الأفــق، جســد الأكــاذيب) ووليــد زعيــتر
ية) والمرشح (الجنس والمدينة ، الرجال الذين يحدقون في الماعز)؛ شيرين دعيبس (أمريكا، إمبراطور
ــزال هــذه الصــناعة غــير ــا) – لا ت ــو أســعد (الجنــة الآن، الجبــال بينن مــرتين لجــائزة الأوســكار هــاني أب
مســـتعدة لإعطـــاء مجـــال للروايـــة الفلســـطينية. ربمـــا تقلصـــت المساحـــة الممنوحـــة لإسرائيـــل لـــدعم
أسـطورتها الـتي روجـت لهـا علـى مـر السـنين، لكـن أي عمـل يشكـك في أسسـها الأساسـية يبقـى مـن

المحظورات، لتظل بذلك النكبة والنكسة مواضيع محرمة لا تزال هوليوود تتجنب طرحها.

لا يحمل فيلم أوسلو بعدا راديكاليا ولا تصادميًا، بل مجرد عمل درامي يعكس
كيد على قضية شوهتها هوليوود وجهة نظر معتدلة ظهرت في البداية للتأ

على مدى عقود

ـــوود لإيصـــال صـــوت ـــه هولي ـــذي تســـمح ب ـــم “أوســـلو” يجســـد النطـــاق ال مـــن المفارقـــات أن فيل
الفلسطينيين، فقد كان مدروسا بعناية من كل الجوانب بشكل لم يترك مجالا لانتقاد أي طرف. لكن
ير الفلسطينية، التي التزمت باتفاق أضعف موقفها وزاد ذلك لا يعني أن اللوم لم يوجه لمنظمة التحر

من الألم الفلسطيني في الوقت نفسه.

وتمثــل التفصــيل الوحيــد الصــحيح الــذي نقلــه شــير وروجــرز في هــذا الفيلــم في أن الإسرائيليين كــانوا
يــر الفلســطينية في الحكــم، ممــا أجــبر المنظمــة علــى مصريــن منــذ البدايــة علــى أن تكــون منظمــة التحر

ية الوجودية لتعلق في متاهة من المؤامرات الداخلية وشبكة الفساد. التخلي عن أهدافها التحرر

يقـت الـدماء مـن كلا الجـانبين، وتعتـبر حادثـة ميـونيخ ومذبحـة معـالوت (الـتي قـامت فيهـا الجماعـة أر
( تلميذا ومعلما في سنة  الماركسية اللينينية “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقتل

شاهدا على المنعرجات التي اتخذها الفلسطينيون لوضع حد للاحتلال.

بالنظر إلى تشديد إسرائيل للإجراءات الأمنية ​​وبروزها كقوة نووية عظمى، فإن احتمال تكرار مجزرة
ميـونيخ أو معـالوت مسـتبعد للغايـة. ومنـذ البدايـة، لم يكـن الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني الـذي دام

لعقود متكافئًا.



تتسم الفنون التحويلية ببعدها الراديكالي وتشجيع المواجهة والتحدي. ومع أن فيلم أوسلو يعكس
في جانب منه النوايا الحسنة  من خلال إيمان صريح بإمكانية تحقيق السلام وفضيلة السلام. يظل

السؤال المطروح: كيف يمكن الحديث عن سلام يمليه ويصوغه المحتل؟

لا يحمل فيلم “أوسلو” بعدا راديكاليا ولا تصادميًا، بل مجرد عمل درامي يعكس وجهة نظر معتدلة
كيــد علــى قضيــة شوهتهــا هوليــوود علــى مــدى عقــود، لكنهــا في نهايــة المطــاف ظهــرت في البدايــة للتأ

تضفي نوعًا من الخطاب الاختزالي المتواطئ في تقويض معاناة الفلسطينيين.

المصدر: ميدل إيست آي
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